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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد

 ترويج الديمقراطية فـي     : حول منتدى معهد واشنطن   في   تلخيص لما جرى من أحاديث     في هذا العدد ترجمة   

  فـي هـذا المنتـدى   أهمية المشاركين ظ هنا   لاحت و الشرق الأوسط وهل حان الوقت للشروع في الخطة باء؟        

 فـي شـعوب      حرية الهويـة   ومن الممكن ملاحظة تأكيد المشاركين على أهمية      . ناصبهموأهمية مواقعهم وم  

، من خلال نشر    الأكراد السنة والشيعة و    لمث،، يعني حرية الطوائف الدينية وحرية الأعراق المختلفة         المنطقة

  .الحرية والديمقراطية والإنتخابات

                         

  كارل جيرشمان                 جينيفر وندسر                       مارتن كرمر 

  :غني عن قراءة النص الأصلييي لا الذ، وتلخيص الافيما يلي أهم الأفكار الواردة في هذ
 

إن تنامي الحركات المناهضة للديمقراطية التي تحتضن العنف ، ولكنها لازالت يسمح لها بالمشاركة السياسية ، هي 

   أمر يدعو للقلق حقاً
 

لقد أصبح توازن القوى في بعض مجتمعات الشرق الأوسط أمراً غير ثابت وانه قد يدفع الأحزاب للتصرف بطرق 

  عنيفة للاستفادة من عدم التوازن هذا ، وذلك إما لكسب المزيد من السلطة او للإبقاء على سلطتها الحالية 
 

ويستفيد المتطرفون فائدة إضافية .  المعتدلة الاّ تثبيت نفسها بينما لا تحاول القوى الديمقراطية ان المتطرفين أقوياء،

من عقودٍ من الزمن كانوا خلالها قادرين على بناء تنظيماتهم وشبكاتهم للخدمات الاجتماعية من دون ان يتوجب 

  عليهم الاهتمام بالانتخابات
 

ويج الديمقراطية بالمرتبة الأولى ، لقد أعطت إن الولايات المتحدة لا تتبع استراتيجية معينة في العراق تضع فيها تر

  الأولوية لمصالح أخرى مثل تأخير الانتخابات وانتظار العملية البرلمانية
 

إن معلومات الحكومة الأمريكية تظهر أنه في خضم الانتخابات في كل من العراق وأفغانستان ، ليس هناك الاّ نسبة 

إن الجهود المبذولة لترويج . دان قد ذهبت لموضوع ترويج الديمقراطية صغيرة من المساعدات الأمريكية لهذه البل

الديمقراطية قد تضررت كثيراً بالمبالغة بعمليات الاحتجاز والاستجواب التي تقوم بها الولايات المتحدة والتي تسببت 
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  بتدمير صورة أمريكا في المنطقة
 

إن الناس ينبغي أن يكونوا أحراراً في . وم الحرية  عنصر رئيس للديمقراطية ومكون أساسي لمفهحرية الهوية

  هذه السمة لترويج الديمقراطية .  سواء أكانت دينية ، عرقية ، لغوية او إقليمية –إختيار هويتهم 

  تحتاج الى إعطاءها أولوية أعلى

عليها بطريقة تتداخل تحتاج الولايات المتحدة الى القدرة على التعامل مع ملفات الشرق الأوسط من دون الاستحواذ 

  ينبغي ان يكون هناك اتفاق بين الحزبين على فهم ما يمكن. مع التزاماتها العالمية الأخرى 

   انها مسألة  أجيالً – فعله على المدى البعيد 
 

ن إن الاستقرار والديمقراطية الليبرالية هما الدفاع ضد المتشددين ، على كل حال ، فإن عملية الوصول الى ذلك يمك

  أن تكون صعبة جداً ولا تروق الى حدٍ بعيد لكثير من الناس 
 

وهذا . لا بديل من التوغل في هذا الطريق ، ولكن لا ينبغي أن يكون هناك وهماً بشأن الصعوبات على طول الطريق 

ت ستنشأ بين وكلما انفتحت العملية السياسية فإن الانقساما. يعني أن فرصاً ستنشأ كلما تغيرت الأنظمة السياسية 

  المجاميع التي كانت يوماً تبدو متوحدة 
 

سيكون هناك الإسلاميون المتشددون الذين سيحاولون تدمير العملية الديمقراطية الجديدة وآخرون ممن يريدون 

  حينبغي أن تكون هناك سياسة ملائمة تحاول الارتباط بالناس الذين يريدون التحرك بالإتجاه الصحي. الاستفادة منها 
 

  ينبغي ان تكون هناك مبادئ أساسية بحيث ان المشاركين في الانتخابات لا ينفتحون الاّ لهؤلاء الذين يشجبون العنف
 

هناك حاجة . ، من أكثر الأمور حدة ، وخصوصاً في منطقة الهلال الخصيب حرية الهويةتعتبر قضية 

 والقوانين المختلفة تطبق على –ات المتنوعة لتمييز أساسي في المنطقة بين المجتمعات المتجانسة والمجتمع

لا يمكن تطبيقها من غير تمييز لأنها قد تجعل الأمور في بعض الأماكن حرية الهوية إن فكرة . الجميع 

  أسوء بل وتتناقض مع المصالح الأمريكية
 

د المرسومة بعض الحدو .  ولكن عملية مشابهة قد تبدأ في مكان آخرالعراق بالطبع هو المثال الأول ،

حالياً على الخرائط قد تصبح أضعف من أن تكون واقعية ، والخطوط الأخرى قد تصبح هي الحدود الحقيقية وعلى 

الرغم من أن الولايات المتحدة مهتمة بشكل ثابت لإبقاء الحدود الموجودة حالياً ، ولكن ربما لا تكون لها القوة 

  للاستمرار في ذلك 
 

الوقت للخطة باء بخصوص ترويج الديمقراطية في الشرق الأوسط ، فربما كان من المهم قبل دراسة ما اذا حان 

  توضيح ما هي الخطة ألف
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ستثناء العرب من إنه تخلى عن مبدأ أالأولى ، . حدد الرئيس نقطتان أساسيتان في هذا الخطاب 

ن تتقدم في عرب الشرق الأوسط أن  م– لأسباب ثقافية ، ودينية – ، الذي أمسك بتلك الديمقراطية الديمقراطية

قطار ما أمن أمريكا اللاتينية و، ة أخرى في العالم يكما هو الحال بالنسبة لمسيرة  الموجة الثالثة في كل منطقة رئيس

  بعد الشيوعية الى الصحراء الأفريقية وشرق وجنوب آسيا ، بضمنها الدول ذات الغالبية الإسلامية 

   تركيا  وبنغلادش وسيا من غير العربية مثل إندوني
  
 

ودعى " .  القبول بالأمر الواقع وانه من الإهمال" والفشل وقال  ربط الإرهاب مع الركود السياسيوثانياً ،

  " الى الأمام في الشرق الأوسطةلسياسة جديدة ، ستراتيجية الحري"
 

  الاعتدال وهؤلاء الذين يرفضونه بعنفان الصراع الأساسي في الشرق الأوسط العربي هو بين هؤلاء الذين يقبلون ب
 

أنا أؤيد أن الخطة ألف نعني بها كيفية تنفيذ السياسة الجديدة وبشكل عملي وفاعل ويمكن أن يعزز على المدى البعيد  

  أعتقد أن الوقت قد حان للخطة باء في هذه الحالة أقول نعم ، 
 

جدت ، هي أضعف مما بقي في وسط أوربا وأمريكا اللاتينية أولاً ، خلال المنطقة ، معارضة الديمقراطية ، حيثما و

  خلال التحولات السياسية في الثمانينات
 

الأنظمة الموجودة حالياً ، والتي تديرها غالباً حكومات : والثاني ، الفضاء السياسي في المنطقة تسيطر عليه كتلتان 

ومجموعات ؛  راكدة ، لا تواجه معارضة حقيقية سلطوية تقليدية معتدلة ، وهذه الأخيرة تخدمها أحزاب حاكمة

  إسلامية تستعمل الدين وتوفير الخدمات للتحرك بين الفقراء ، والمهمشين ، والبعيدين عن الدوائر الانتخابية 
 

إن العلاقة بين هاتين الكتلتين رمزية من حيث ان الأنظمة تبرر حكمها على أنه دفاع ضد الإسلاميين ، بينما يقدم 

  إن الوضع الحالي ليس جامداً . مع للفضاء السياسي للإسلاميين مالا يتوفر للمعارضة الديمقراطية الجا
 

شيء . من الممكن إستشراف إنفتاح العملية السياسية وتطور الإسلاميين في إتجاه البراغماتية ، والتعددية والتسامح 

ولكن هذا اقتراح للمدى البعيد وهذا لا يصلح لما صرنا . ما مثل ما بدأ يحدث في المغرب ، الأردن ، الكويت واليمن 

  نعتقد أنه تطور ديمقراطي هام مفاجئ
 

  ولكن التقدم لا يمكن حصوله الاّ اذا تبني الناس مسؤولية مصيرهم بأنفسهم ، حيث إن الديمقراطية ينبغي 

  أن تأتي من الداخل ، والاّ فلن تأتي أبداً
 

دئ مثل التخلي عن العنف ، القبول بحقوق المرأة والأقليات ، دعم الأحزاب هذا الأساس ينبغي أن يتضمن مبا

  الديمقراطية الداخلية والقبول بالتعددية ليس فقط في السياسة ولكن في تفسيرات الشريعة الإسلامية ايضاً 
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ستطاع الإسلاميين في الشرق الأوسط سيكون أكثر إحتمالاً اذا ما إ" الديمقراطية الإسلامية"ان نشوء وتطور شكل 

المشاركة في إنتخابات منتظمة ، طالما هذا يشجعهم ليكونوا لاعبين سياسيين أكثر براغماتية ، ويشكلون سياسات 

  تستجيب للاحتياجات الحقيقية للمواطنين ويراعون أصوات ناخبيهم في منجزاتهم
 

يكون التغيير صعباَ ، واكن غير مستحيل ، يمر الشرق الأوسط الآن في فترة عصيبة و تغييرات مصاحبة للعنف وهنا 

 ٩ / ١١لإنجاز المكاسب الديمقراطية ، ومما يدعو للسخرية ، فإن هذا الهيجان ـ الذي جاء عن  طريق أحداث 

   والتي وضعت الديمقراطية في الأجندة– تقوية الأغلبية الشيعية في العراقونتائج تنحية صدام حسين و
 

لديمقراطية يدعمه بقوة كلا الحزبين ، وكذلك المؤسسات الفكرية والأكاديميين ، وكذلك لقد جرى القول أن ترويج ا

  ولكنها فقدت الدعم الشعبي وثقته. المهيمنين في السياسة الخارجية 
 

  العراق ، حماس ، الإسلاميين: ويمكن تلخيص الأسباب ببساطة في ثلاث كلمات 
 

في إندفاعنا لجعل  جرس الحرية  . نا وضعنا العربة أمام الحصان أنهو" علينا نحن"الرأي الثاني في تفسير 

  وضعنا الانتخابات قبل المجتمع المدني ، يدق 
 

ولكن في اليوم التالي إستيقضنا على قوة ، في يوم الانتخابات أخذنا صوراً مع الكثيرين من ذوي الأصابع البنفسجية 

  منظمات الإرهابية في إنتخابات حرة الإسلاميين و ، في الضفة الغربية وغزة شرعنا ال
 

على الأقل ، كنا سنحصل على . كان علينا التركيز على بناء القدرات الديمقراطية وتأجيل الانتخابات لسنتين او ثلاث 

  عمليات إنتخابية أكثر حذراً
 

مقراطية بفوهة البندقية في وبدأنا بترويج الدي. يشدد على أننا أطلقنا المشروع من خلال حرب وإحتلال ، الرأي الثالث

لقد إعتبر العرب ترويج الديمقراطية . العراق ، دمرت الولايات المتحدة فرصها مع عالم عربي يشكك دائماً بدوافعنا 

  ونتيجة لذلك ، فقد قطّعنا الليبراليين ، وقوينا الإسلاميين . غطاءاَ للإمبريالية 

  وأرجعنا الى الوراء وبقوة دوافع الديمقراطية
 

هل ترويج الديمقراطية جرى بصورة صحيحة، بحيث تستطيع أن تنجح؟ : كل هذه الآراء تساهم في إفتراض أساسي 

ولكننا بعد ذلك شوشنا الرسالة ، او كشفنا . لقد حان الوقت ، العالم العربي عالم متزن و متقبل لإستلام رسالتنا . 

  الهاالكثير جداً منها فوراً ، او ثقبناها في نفس وقت إرس
 

إن المخرج الوحيد من شوفينيتنا الأنانية هو أن نبدأ بالتفكير بشكل منتظم بالطريق الذي يختلف فيه العالم العربي ، 

 نوع  خطة لا تعتمد على الانتخابات ولا على الديمقراطية حتى، بل على–ومن ثم تشكيل خطة باء حقيقية 

  الحريات التي حرم القمع المنطقة منها 
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حول الهوية وهي تدور ؛ إنها حرية جماعية ، ليست فردية . ريات ليست هي بالضرورة التي نحن نقيمها هذه الح

  حرية الهوية نوع منها أنا أسميته –هناك توق للحرية . ، وليست المصالح 
 

، فلم يكن هناكالكلام ، الجمعيات ، التجمعات ، : خذوا العراق ، مثلاً ، لقد قمع صدام الحريات الفردية التقليدية 

ولكن الناس ثاروا  مرة و . وجود دوائر إنتخابية إستعدت لتقاتل من أجل أية واحدة من هذه الامور ، وكذلك حالياً

  .الأكراد فعلوا ذلك ، الشيعة فعلوا ذلك ، القبائل فعلت ذلك  :  أنكرصدام حرية هويتهمكرروا ذلك عندما

   إستعدوا للقتال من إجل نوع من الحرية
 

  وذلك بتصويره على أنه طائفي وإنفصالي  لكن في عراق صدام السابق قللنا من أهمية هذا الحنين،و

وهي : بل إحترامنا للتنوع ، وبذلك أنهينا التغافل عن النوع الوحيد من الحرية التي تقود ولاء الجماهير في العراق 

  ، ء ، لم نصنع صنم الانتخابات فحسب في هذه الاثنا. حرية أن تكون شيئاَ ما أولاً وعراقياً ثانياً 

  صنم خارطة العراقبل صنعنا 
 

الإسلامية المعادية . الإسلاميون : قد عارضها بقوة معظم أعدائنا الخطرين  حرية الهوية وفي الحقيقة أيضاً إن

  في القاعدة ، وصل الأمر الى حد غريب في المطالبة بالخلافة . للهوية 
 

محلية ، هدد الإسلاميون ليس فقط غير المسلمين ، ولكن كل المسلمين الذين يحملون هوية ولكن حتى في المواقع ال

  أخرى  او الطوائف المحلية والقبائل 
 

   لجماعات كثيرة ضمن حدود دولتهمحرية الهويةوجعلوا خصومنا المارقين ، مثل إيران وسوريا ، ينكرون 
 

ها نحن ـ قد تكون أعظم بكثير في الشرق الأوسط حيث الجماعات  الحرية كما نفهم–ولكن حتى مشهد الديمقراطية 

   تسيطر على مصيرهمأصحاب الهوية الأصغرمن 
 

ولكن الجيوب الجغرافية للأقلية ربما . وغالباً ما قيل إن تفكيك العراق قد يعني تهجيراً عرقياً على مستوى جماعي 

ا آمنة الى حدٍ معقول وتتمتع بفهم واضح لوضعهم السياسي كانت لها فرصة أفضل للعيش عندما تشعر الغالبيات بأنه

   في العراق من الخارج نروج هذا النوع من الحريةربما كان من الأفضل لنا أن. القائم 
 

   بدون تمييز سيكون كإنتاج مضاد لترويج الديمقراطية بدون تمييز حرية الهويةبالتأكيد ، إن ترويج
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تقرير خاص عن  : ١١٧٨:متابعة سيساسية رقم

  نتدىمال

  معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى

: ترويج الديمقراطية في الشرق الأوسط 

   ؟ اءهل حان الوقت للخطة ب

تلخيص جينيفر وندسر ، كارل جيرشـمان ومـارتن         

  كرمر 

٢٠٠٦ /١٢/ ٢٠   

جينيفـر   تحدث كل من     ٢٠٠٦ كانون الأول    ٤في

دى منت في   ومارتن كرمر  كارل جيرشمن  ،   وندسر

جينفر  . السياسات الخاصة التابع لمعهد واشنطن    

 مدير تنفيذي لدار الحرية وكـذلك عـضو         وندسر

 كـارل   .اللجنة الاستـشارية لـوزارة الخارجيـة        

 مديرالمنحة الوطنيه للديمقراطية وعضو     يرشمنج

 مارتن كرمر . اللجنة الاستشارية لوزارة الخارجية     

لـى  الأبراج العاجيـة ع   زميل في المعهد ومؤلف     

  . فشل دراسات الشرق الأوسط في أمريكا : الرمل 

 كرمر والسيد   جيرشمنالملاحظات المعدة من قبل     

ملخـص  الوفي أدناه   . ون لاين   أارسلت سابقاً الى    

 وجلـسة الأسـئلة     وندسرالمقرر لملاحظات السيد    

  . والأجوبة 

  جينفر وندسر 

مشاكل عويصة وهجمات عنيفة تُشن على حقـوق        

. يات الأساسية في الشرق الأوسـط       الإنسان والحر 

حياناً للتركيز علـى    أ وعلى كل حال ، فهناك ميلاَ     

عتبار قضاياهم  قضايا كل     إبعض الدول فقط ، و      

دار لقد وجد آخر مسح سنوي قامت بـه         . المنطقة  

 عن اتجاهات الحرية في الشرق الأوسـط        الحرية

 ـأنن ، في بعض الأماكن ،       أوجد   ت المنطقـة   زج

 صغيرة الى الأمام في مجال حماية       بالفعل حركات 

معظم مكاسـبها ، علـى      . حريات أساسية معينة    

الرغم من تواضعها ، في مناطق تتأثر بتيار متزايد         

من المعلومات في المنطقة ، كتلك التـي تقـدمها          

ليس لعدم الاستقرار نتـائج     . التلفزيونات الفضائية   

تحـرك الـشرق    على  انها قد تساعد    . سلبية دائماً   

ما سبب مثل هـذا     . وسط نحو الاتجاه الإيجابي   الأ

؟ يمكن القول أنه عنـدما اتخـذ        ةالتقدم في المنطق  

الرئيس الامريكي موقفا قويا بشأن أهميـة حقـوق        

الإنسان في المنطقة ، فحتى هؤلاء الذين يكرهون        

وهناك عامـل آخـر     . أمريكا سيصغون ويهتمون    

يمكن ان يشكل دوافع داخلية أوسع للتغييـر فـي          

الشرق الأوسط ، بضمنها القلـق مـن الانكـسار          

  .  ضمن مجتمعات المنطقة المفاجئ الذي بدأ بالظهور

ن تنامي الحركات المناهضة للديمقراطيـة التـي        إ

تحتضن العنف ، ولكنهـا لازالـت يـسمح لهـا           

. بالمشاركة السياسية ، هي أمر يدعو للقلق حقـاً          

صبح توازن القوى في بعض مجتمعات الشرق       ألقد  

مراً غير ثابت وانه قد يـدفع الأحـزاب         أالأوسط  

للتصرف بطرق عنيفة للاستفادة من عدم التـوازن        

بقاء ما لكسب المزيد من السلطة او للإ      إهذا ، وذلك    

ان المتطرفين أقوياء،بينما لا    . على سلطتها الحالية  

 . المعتدلة الاّ تثبيت نفسها      تحاول القوى الديمقراطية  

دة إضافية من عقـود مـن       ويستفيد المتطرفون فائ  

الزمن كانوا خلالها قادرين على بنـاء تنظيمـاتهم         

وشبكاتهم للخدمات الاجتماعية من دون ان يتوجب       

  . عليهم الاهتمام بالانتخابات 

مركة عداداً هائلة من المناهضين للأ    أن هناك   أكما  

 لعقود من المعلومات المشوهة     هاكثرأ، التي تدين    
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وبينما لا يقلل التـرويج      . التي تتدفق على المنطقة   

 أمريكـا   –للديمقراطية كثيراً من مشاعر مناهضة      

ن إبقاء الوضع على ما هو عليه لن يكون عاملاً          إف

  . مساعداً 

ن الولايات المتحدة لا تتبع استراتيجية معينة فـي         إ

العراق تضع فيها ترويج الديمقراطيـة بالمرتبـة        

 مثـل   الأولى ، لقد أعطت الأولوية لمصالح أخرى      

  . تأخير الانتخابات وانتظار العملية البرلمانية 

نـه فـي    أن معلومات الحكومة الأمريكية تظهر      إ

خضم الانتخابات في كل من العراق وأفغانستان ،        

ليس هناك الاّ نـسبة صـغيرة مـن المـساعدات           

الأمريكية لهذه البلدان قد ذهبت لموضوع تـرويج        

ــة ــروإ  .الديمقراطي ــة لت ــود المبذول يج ن الجه

الديمقراطية قد تضررت كثيراً بالمبالغة بعمليـات       

الاحتجاز والاستجواب التي تقوم بهـا الولايـات        

المتحدة والتي تسببت بتدمير صورة أمريكـا فـي         

ليست الحكومة الأمريكية بالضرورة هي     . المنطقة

.  ترويج الديمقراطية    الوسيلة الوحيده لجميع مظاهر   

عض المهمات ،   وعلى كل حال ، فعندما تفشل في ب       

 كمـا فعلـت     –نها تهمل الترويج للديمقراطيـة      إف

يضاً لن يؤدي بالتقدم    أ وهذا   –واشنطن لعقود عدة    

وعندما يلاحظ ان الولايات المتحدة لا      . الى الأمام   

تهتم ولا تضع أي ثقـل دبلوماسـي خلـف هـذا            

ن عمل المنظمات غيـر الحكوميـة       إالمشروع ، ف  

  .سيقوض

 للديمقراطية ومكـون     حرية الهوية عنصر رئيس   

ن يكونوا  أن الناس ينبغي    إ. أساسي لمفهوم الحرية    

 سواء أكانت دينيـة ،      –ختيار هويتهم   إحراراً في   أ

هذه الـسمة لتـرويج     . عرقية ، لغوية او إقليمية      

  . الديمقراطية تحتاج الى إعطاءها أولوية أعلى 

 وهي تعمـل    –ن الولايات المتحدة    إوللمستقبل ، ف  

 تحتاج الـى بـذل      –لممثلين الأوربيين   حالياً مع ا  

المزيد من الجهود لدراسة الإشارات الواردة مـن        

ن تكون قادرة على تقييم     أينبغي  . الشرق الأوسط   

كمـا  .  قوى الإصلاح    تحددما يحدث في كل بلد و     

ن تجد الطرق ، من خلال المساعدات       أينبغي عليها   

التجارية والاقتصادية لتعطي الإصلاحات دوافـع      

  .  مجتمعاتهم تحول على تحث

  كارل جيرشمان 

تحتاج الولايات المتحدة الى القدرة على التعامل مع        

ملفات الشرق الأوسط من دون الاستحواذ عليهـا        

. بطريقة تتداخل مع التزاماتها العالمية الأخـرى        

ينبغي ان يكون هناك اتفاق بين الحزبين على فهم         

مـسألة    انهـا    –ما يمكن فعله على المدى البعيـد        

  . جيالً أ

ن الاستقرار والديمقراطية الليبرالية همـا الـدفاع    إ

 ـ         ن عمليـة   إضد المتشددين ، على كل حـال ، ف

ن تكون صعبة جـداً ولا      أالوصول الى ذلك يمكن     

لا بديل مـن    . تروق الى حد بعيد لكثير من الناس        

ن يكون  أالتوغل في هذا الطريق ، ولكن لا ينبغي         

  .وبات على طول الطريق   هناك وهماً بشأن الصع   

ن فرصاً ستنشأ كلما تغيرت الأنظمـة       أوهذا يعني   

 ـ     . السياسية   ن إوكلما انفتحت العملية الـسياسية ف

الانقسامات ستنشأ بين المجاميع التي كانت يومـاً        

سيكون هناك الإسلاميون المتشددون . تبدو متوحدة 

الذين سيحاولون تدمير العملية الديمقراطية الجديدة      

ن أينبغـي   . ون ممن يريدون الاستفادة منها      خرآو

تكون هناك سياسة ملائمة تحاول الارتباط بالنـاس    

  . تجاه الصحيح الذين يريدون التحرك بالإ
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لقد وضعت الولايات المتحدة الحواجز بحيث تكون       

واطئة جداً مما يمّكن المرشـحين مـن المـرور          

 ينبغي ان تكون هنـاك      .مسرعين في الانتخابات    

أساسية بحيث ان المشاركين في الانتخابات      مبادئ  

 . لا ينفتحون الاّ لهؤلاء الذين يـشجبون العنـف        

الحركات التي لها أجنحة مسلحة او ميليشيات تخلق        

. مشاكل ويمكن ان تقوض كل العملية الـسياسية         

ن يكـون   ألعملية السياسية ينبغي    نحو ا ثمن التقدم   

  . نزع السلاح 

 وجاذبيـة للمجتمـع     كثر العناصر أهمية  أن أحد   إ

الأمريكي تجاه العالم العربي هـو كيـف تتعامـل          

 العربيـة   الداخليـة الولايات المتحدة مع مجتمعاتها     

مركز الدراسات  المنظمات مثل   . منها والإسلامية   

 تحرك الـسكان العـرب      الإسلامية و الديمقراطية  

والمسلمين في الولايات المتحدة لتدافع عـن القـيم         

ن الاقليـات   إ. راطية في الخارج    الأمريكية والديمق 

العربية والإسلامية في أوربا لم تستطع نقل الرسالة       

تحتـاج الولايـات    . الأوربية الى العالم العربـي      

ن توجد طريقاً لتقوية الرسالة الصادرة من   أالمتحدة  

  . مواطنيها المسلمين والعرب 

  مارتن كرمر 

بدو دارة بوش في الإدارة ، ي     في الأشهر المتبقية لإ   

. ن العراق يطغى على كل الاهتمامات الأخـرى         أ

 العربية الـسعودية ،     –ن مساعدة الحلفاء العرب     إ

.  ستكون ذات فائـدة كبيـرة        –الأردن ، ومصر    

ويمكن القول ان الولايات المتحدة قد حرمت نفسها        

سـم  إمن مساعدتهم في حماسها بالتضحية بهـم ب       

خرية فـي   وتكمن الس . المبادئ النبيلة للديمقراطية    

ن خطابـات الديمقراطيـة     أنه ، على الرغم من      أ

 ـ        ن إالأمريكية كانت تستهدف إيران وسـوريا ، ف

نظمة أالطابع العام لتأثيرها كان نزع الشرعية من        

الخطوة الأولى في إعادة بناء هذه  . االمنطقة بكامله

ن تقلل من أهميـة     أالتحالفات ، القائمة حالياً ، هي       

  .هذا البعد السياسي 

كثر الأمور حدة ،    أ تعتبر قضية حرية الهوية، من      

هنـاك  . وخصوصاً في منطقة الهلال الخـصيب       

حاجة لتمييز أساسي في المنطقة بين المجتمعـات        

 والقـوانين   –المتجانسة والمجتمعـات المتنوعـة      

ن فكرة حرية الهوية    إ. المختلفة تطبق على الجميع     

عـل  لا يمكن تطبيقها من غير تمييز لأنها قـد تج         

الأمور في بعض الأماكن أسوء بل وتتناقض مـع         

  . المصالح الأمريكية 

لقد كان العالم العربي ولمدة طويلة محمـي مـن          

حتك إ وعندما ;الإمبراطورية العثمانيةالغرب بدرع 

ستعمارية قصيرة  إمر خلال فترة    ، خيراً بالغرب   أ

صبح نظام الدولة في بعـض أجـزاء        أن  الآ. نسبياً

 العراق بالطبع   .حت ضغط هائل    الشرق الأوسط ت  

هو المثال الأول ، ولكن عملية مشابهة قد تبدأ في          

بعض الحدود المرسومة حالياً علـى       .مكان آخر   

الخرائط قد تصبح أضعف من أن تكون واقعيـة ،          

والخطوط الأخرى قد تصبح هي الحدود الحقيقيـة        

ن الولايات المتحدة مهتمة بشكل     أوعلى الرغم من    

 الحدود الموجودة حالياً ، ولكن ربما لا        بقاءثابت لإ 

  . القوة للاستمرار في ذلك  تكون لها
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  . تر يتيفن ليبوسملخص المقرر هذا أُعِدَ من قِبل 

: ترويج الديمقراطية في الشرق الأوسط 
   ؟اءهل حان الوقت للخطة ب

  تلخيص كارل جيرشمن ومارتن كرمر 

٢٠٠٦ /١٢ /٥   

 ارل جيرشمان ك تحدث   ٢٠٠٦ كانون الأول    ٤في  

فـي منتـدى     . جينفر وندسـر   ، و  مارتن كرمر ،  

 جيرشمان السيد  . السياسة الخاصة لمعهد واشنطن     

  وعضو في    ة للديمقراطي ة الوطني ةهو رئيس المنح  

  في وزارة    ة لترويج الديمقراطي  ة الاستشاري ةاللجن

 زميل في المعهـد و مؤلـف        كرمر. دة،  الخارجي

ل دراسات الشرق   فش: على الرمل    ةالابراج العاجي 

مدير تنفيذي لـدار     وندسر.  د ،الاوسط في امريكا  

 لـوزارة   ة الاستـشاري  ة و عضو في اللجن    ةالحري

 مـن قبـل     ةدناه الملاحظات المعـد   أفي  .ةالخارجي

 قد تنـشر    وندسرملاحظات   . جيرشمان و كرمر  

  .في وقت لاحق

   كارل جيرشمان 

 بخصوص اءللخطة بقبل دراسة ما اذا حان الوقت 

ج الديمقراطية في الشرق الأوسط ، فربما كان        تروي

أهم البيانات  . لفالخطة أ من المهم توضيح ما هي      

التي تخص هذه السياسة قد صدرت رسـمياً قبـل          

 القـي   بـوش  ثلاثة سنوات في خطـاب للـرئيس      

ــة  ــذكرى العــشرين لمنحــة الوطني بمناســبة ال

حدد الرئيس نقطتان أساسيتان فـي      . للديمقراطية  

نـه تخلـى عـن مبـدأ        أ الأولى ،    .هذا الخطاب   

 ، الذي أمسك بتلك     ستثناء العرب من الديمقراطية   إ

ن أ مـن    – لأسباب ثقافية ، ودينية      –الديمقراطية  

تتقدم في عرب الشرق الأوسط كمـا هـو الحـال       

بالنسبة لمسيرة  الموجة الثالثة فـي كـل منطقـة           

من أمريكـا اللاتينيـة     ، ة أخرى في العالم     يرئيس

قطار ما بعد الشيوعية الى الصحراء الأفريقيـة        أو

وشرق وجنوب آسيا ، بضمنها الدول ذات الغالبية        

 تركيـا    والإسلامية من غير العربية مثل إندونيسيا       

ربط الإرهـاب مـع الركـود    وثانياً ،  . وبنغلادش  

 القبـول    و انه من الإهمال  " وقال   والفشل السياسي

دة ، لــسياسة جديــ "ودعــى" . بــالأمر الواقــع

   . " الى الأمام في الشرق الأوسطةستراتيجية الحري

ن السياسة الجديدة بالتأكيد ستعاني من صـعوبات        إ

شديدة مع العنف الطائفي فـي العـراق وصـعود          

حماس وحزب االله ، من بين معوقـات وأزمـات          

 ـ  ولكن اذا كان تبني     . أخرى   يعنـي   اءالخطـة ب

عتقد  في مزبلة التاريخ ، فأ     لفالخطة أ التخلي عن   

لقد كان الـرئيس  . ن ذلك سيكون قصر نظر شديد    أ

محقاً في قوله ان الديمقراطية ممكنة فـي الـشرق          

الأوسط ، وعندما نناقش الربط بـين الإسـلاميين         

المتطرفين والسياسات السلطوية ، فلا شك ، مـن         

ان الصراع الأساسي في الـشرق      وجهة نظري ،    

الأوسط العربي هو بين هـؤلاء الـذين يقبلـون          

   .بالاعتدال وهؤلاء الذين يرفضونه بعنف 

وبذلك سيصبح مجتمعاً حديثاً ناجحاً ينشأ مؤسسات       

 حكومة ممثلة  ;متطورة وقيم تروج لحكم القانون 

 حقوق الإنسان ، بضمنها حقوق      ;و تأخذ بالاعتبار    

عـلام المـستقل والمجتمـع       والإ ;المرأة والاقليات 

 واحـدة ،     وفي كلمـة   – واقتصاد السوق    ;المدني  

  . ديمقراطية 

عتقد ، هو لـيس     أ أمامنا ، كما     ين الملف الرئيس  إ

هل علينا دعم الديمقراطيين فـي المنطقـة ممـن          

 هناك ، كمـا     –يريدون دفع هذه العملية الى الأمام       
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رس غعتقد ، دعما واسعاً ان لم يكن دولياً في الكون         أ

  قـيم  لوجهة النظر القائلة ان ذلك هدف     ،والبلد ككل 

 ولكن كيف يمكن تنفيذ ذلـك بـصورة         –مةوذو قي 

  .فاعلة 

 نعنـي بهـا كيفيـة تنفيـذ     لفالخطة أن أؤيد  أنا  أ

ن أالسياسة الجديدة وبشكل عملي وفاعل ويمكـن        

يعزز على المدى البعيد، في هذه الحالة أقول نعم ،          

   .اء للخطة بن الوقت قد حانأعتقد أ

قدم عدد من الملاحظات بشأن الـشرق       أولاً  أدعني  

وسط ولماذا تمثل مثل هذا التحدي الصعب لأي        الأ

ولاً ، خلال المنطقة ،     أ. جهد لترويج الديمقراطية    

ضعف أمعارضة الديمقراطية ، حيثما وجدت ، هي 

مما بقي في وسط أوربا وأمريكا اللاتينيـة خـلال          

فـي البلـد     . التحولات السياسية في الثمانينـات    

يـوم  المحوري مصر ، مثلاً ، هناك المعارضة ال       

كثر مما كانت في ذلك الوقت ، ولكـن لا زالـت            أ

 قيدت  –الوفد والغد   حزاباً مثل   أضعيفة جداً ، وان     

 فلم تكـن قـادرة      –بقوانين سياسية حزبية متشددة     

على التوسع خارج النخبة التقليدية المعتمدة علـى        

  . قاعدة فكرية وحرفية 

والثاني ، الفضاء السياسي في المنطقة تسيطر عليه        

لأنظمة الموجودة حالياً ، والتي تـديرها       ا: تان  كتل

غالباً حكومات سلطوية تقليديـة معتدلـة ، وهـذه          

الأخيرة تخدمها أحزاب حاكمة راكدة ، لا تواجـه         

 ومجموعات إسلامية تـستعمل     ;معارضة حقيقية   

الدين وتوفير الخدمات للتحـرك بـين الفقـراء ،          

ن إ  .ةوالمهمشين ، والبعيدين عن الدوائر الانتخابي     

العلاقة بين هاتين الكتلتين رمزية مـن حيـث ان          

نه دفاع ضد الإسلاميين    أالأنظمة تبرر حكمها على     

، بينما يقدم الجامع للفضاء السياسي للإسـلاميين        

ن الوضـع   إ. مالا يتوفر للمعارضة الديمقراطيـة      

نفتـاح  إ فستشراإمن الممكن   . مداً  االحالي ليس ج  

تجـاه  إسـلاميين فـي     العملية السياسية وتطور الإ   

شيء ما مثل ما . البراغماتية ، والتعددية والتسامح     

. بدأ يحدث في المغرب ، الأردن ، الكويت واليمن          

ولكن هذا اقتراح للمدى البعيد وهذا لا يصلح لمـا          

  . نه تطور ديمقراطي هام مفاجئ أصرنا نعتقد 

حتمال التغيير الديمقراطي في الـشرق   إان  : وثالثاً  

كثر من غيره من المناطق الاخرى أرتبط  الأوسط م 

بالملفات الجيوبولتيكية والأمنية البعيدة عن مـدى       

الى درجة  .  الديمقراطية الاعتيادي    –عمل ترويج   

 تـشتعل ان الوطنية ، الطائفية ، والعواطف الدينية        

بوجود الصراعات الإقليميـة ، وفوقهـا جميعـاً         

 والمواجهـات  الفلـسطيني    –الصراع الإسرائيلي   

 ، وتقـدم    الحادة بين المسلمين الـشيعة والـسنة      

المعتـدلون  . الديمقراطية سيزيد الأمور صـعوبة      

سيعزلون ، المتطرفون يتـشجعون وستـستقطب       

تقوى تالظلامــة الوطنيــة كافــة الملفــات ، وســ

جـراء  الميليشيات ويقل الضغط على الأنظمـة لإ      

ن هذه هي   إوكما نعلم جيداً ف   . الإصلاحات الداخلية 

ة وليس الاستثناء ، في الـشرق الأوسـط ،          القاعد

والمـشكلة  .  منطقة أخـرى     ةكثر مما هو في أي    أ

أصبحت تتفاقم اليوم بزيادة تأثير النظام الإسلامي       

  . في إيران 

 و موضوعية   ة وربما هذه أكثر النقاط دق     –خيراً  أو

 هناك ميل في الشرق الأوسط العربي ولأسـباب       –

ة أخـرى بلـوم     لها علاقة بالتاريخ وعوامل عديد    

الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخـرى فيمـا        

نهم يريدونها لإيجاد   إيخص مشاكلهم و للسخرية ، ف     

وهذا ليس توجه فكري سـليم لتنميـة        . حلول لها   
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الجهات الخارجية قد لا تكون بعيدة      . الديمقراطية  

ولكن . عن اللوم ، ويستطيعون المساعدة بلا شك        

الاّ اذا تبني الناس مسؤولية     التقدم لا يمكن حصوله     

ن أن الديمقراطية ينبغي    إمصيرهم بأنفسهم ، حيث     

ويتبع ذلـك   . بداً  أتأتي من الداخل ، والاّ فلن تأتي        

ن تكون الولايات المتحـدة قويـة وفاعلـة فـي           أ

جندتها الديمقراطية فـي    أمحاولتها في الدفاع عن     

ن تتجنب تقـديم نفـسها      أالشرق الأوسط ، فعليها     

ن هـذا سـيقوض     لأ.  في التغييـر     ي رئيس كعامل

عتماد على النفس ، ويرفـع سـقف التوقعـات          الإ

ستياء عندما يتأخر حدوث التغيير     والآمال ويثير الإ  

  . مرٌ محتم أوهو 

خر ما ينبغي قوله ، ليس من الـسهل تـصميم           آو

. استراتيجية ديمقراطية فاعلـة لهـذه المنطقـة         

ناصـر  عتقـده ع  أقدم بعض الأفكار ممـا      أولكني  

  . ة في هذا المجال يرئيس

دخال عناصـر فـي كـل       إمن الضروري   : ولاً  أ

معارضـوا  : المعسكرات الثلاثة التـي وصـفتها       

والحركـات   ،   الأحزاب المؤسـسة   ،   الديمقراطية

ن يوجـه الـى     أ ومعظم العمل ينبغـي      الإسلامية

الأحزاب والممثلين الديمقراطيين الذين سيصبحون     

ة الأساسية وكذلك فـي     جندلاعبين رئيسيين في الأ   

القيادة والمجاميع التي تـشكل قاعـدة الحركـات         

 وتلك التي   )مثل كفاية في مصر   (. الشعبية للتغيير   

 ةتنظم جهود مراقبة الانتخابات الديمقراطية الناجح     

 . العراق ، مصر ، اليمن ، البحرين وفلسطين       في  

الناشطون الذين يقودون هذه الجهـود هـم قـادة          

 الأحـزاب الـسياسية مركزيـة ،        المستقبل لأكثر 

جنـدة  أولكنهم سيحتاجون تطوير مجتمع جديـد و      

تخاطب الملفات الأساسـية للـصحة ، والعمـل ،          

خـذ  أرادوا  أوالتعليم ، والفرص الاقتصادية اذا ما       

المبادرة من الأيديولوجيات المتطرفة وتطوير عمل      

ويتطلب العمل معهـم أن يكـون       . سياسي أوسع   

عدة الأعـداد المتناميـة  مـن         و ذلك بمسا   مكملاَ

المجموعات المدنية والمهنية التي تراقب الوكالات      

الحكومية ، وتوثر في الـسياسة العامـة ، تقويـة           

علام المستقلة ، محاربة الفساد ، التثقيف       وسائل الإ 

بالديمقراطية ، دعم ومساندة حكم القانون ، ترويج        

حقوق الإنسان ومساهمة المرأة والشباب وتعزيـز       

  . قتصاد مفتوح وحماية حقوق العمال ا

نه من الضروري الاشتراك والدعم ، حيثمـا        أكما  

كان ممكناً ، للاصلاحات الجدية ضمن الأحـزاب        

 الذين يدافعون عن    الإسلاميين المعتدلين الحاكمة و 

وينبغي تشجيع الإسلاميين   . الإصلاح الديمقراطي   

لمشاركة السياسية التـي تتجـاوز      التطوير أساس   

حترام إلة الاستعداد للمشاركة في الانتخابات و     مسأ

ن يتضمن مبادئ مثل    أساس ينبغي   هذا الأ . نتائجها  

قليات التخلي عن العنف ، القبول بحقوق المرأة والأ       

، دعم الأحزاب الديمقراطيـة الداخليـة والقبـول         

بالتعددية ليس فقط في السياسة ولكن في تفسيرات        

 شوء وتطور شـكل   ان ن  . الشريعة الإسلامية ايضاً  

 في الشرق الأوسط سيكون     "الديمقراطية الإسلامية "

ستطاع الإسلاميين المـشاركة    إحتمالاً اذا ما    إكثر  أ

نتخابات منتظمة ، طالما هذا يشجعهم ليكونوا       إفي  

كثـر براغماتيـة ، ويـشكلون       ألاعبين سياسيين   

سياسات تستجيب للاحتياجات الحقيقية للمـواطنين      

   .يهم في منجزاتهم ويراعون أصوات ناخب

وبالوقت الذي يكون لحكومة الولايات المتحدة فيه       

ن مبادئ إدوراً مهماً تلعبه لتسهيل مثل هذا الفهم ، ف

ن يعمل بها على    أالعمل لترويج الديمقراطية يجب     
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ان نـوع العمـل فـي       . المستوى غير الحكومي    

المجاميع المدنية والسياسية الـذي وصـفته تـواً         

يتبناه الناس لمد طويلـة وكـذلك       ن  أسيحتاج الى   

المؤسسات التي تستطيع تطوير الثقة والشراكة في       

عتماداً على المشاركة في القيم     إالممثلين المحليين ،    

بع من  نن ي أن دعم الديمقراطية ينبغي     إ. السياسية  

حتياطات ورؤية الديمقراطيين المحليين ، ولـيس       إ

 تنجـز   من الدوافع السياسية مباشرة ، ولهذا السبب      

فضل عندما يكون في المتناول بـدلاً مـن         أبشكل  

وللحكومات العديد  . دة للديمقراطية   عدالضغوط المت 

من الخيارات الأخرى التي لا بد ان تتـدخل فـي           

 ـ     أتمشية مثل هذا العمل ، و      نهم إكثر من ذلـك ، ف

ببساطة ليسوا الشركاء الطيبون للناشـطين غيـر        

 ـ     ن الحكومـة   الحكوميين والذين يعتبر استقلالهم ع

  . مراً حيوياً لعملهم ويجب غالباً الدفاع عنه بثمن أ

يضاً يقودنا الى القول بأن هناك ثلاث مناطق        أوهذا  

مهمة يكون فيها الـدعم الأمريكـي والحكومـات         

. ساسياً  أالديمقراطية الأخرى مفيداً و ، في الحقيقة        

ن توفر المساعدة الى الجهات     أتستطيع الحكومات   

 الرسمية لجعل إنجـازاتهم مهنيـة       الرسمية وشبة 

ومـن  . وحرفية وتحسين قابلياتهم لتقديم الخدمات      

خلال سياسات أمنية ودبلوماسية فاعلة يـستطيعون      

سـتغلال  إخلق بيئة سياسية مستقرة تَحد من فرص        

 للعواطف السياسية وتحـسين فُـرص       ةيجالديماغو

كمـا يمكـن    . المعتدلين لاحتلال المناصب العالية     

 قدرتهم لتشجيع الحكومات فـي الـشرق        ستعمالإ

الأوسط لفتح فضاء سياسي للأحزاب المعارضـة       

والاقليات ، والدفاع عن الناشـطين الـديمقراطيين         

ان . عندما يكونوا ضحايا المضايقات والاضطهاد      

 في مصر هو مثال واضح عندما       يمن نور أسجن    

تكون هناك حاجة لضغط قـوي وشـديد، وذلـك          

 ووقف تراجـع الإصـلاح      لضمان إطلاق سراحه  

  .الديمقراطي 

 و  ة فتـرة عـصيب    فـي ن   يمر الشرق الأوسط الآ   

 تغييرات مصاحبة للعنف وهنا يكون التغيير صعباَ      

، واكــن غيــر مــستحيل ، لإنجــاز المكاســب 

 ـ      ،   الديمقراطية ن هـذا   إومما يدعو للـسخرية ، ف

 ٩ / ١١الهيجان ـ الذي جاء عن  طريق أحداث  

ن وتقوية الأغلبية الشيعية    ونتائج تنحية صدام حسي   

والتي وضـعت الديمقراطيـة فـي        –في العراق   

ليس هناك عـودة الـى      .  وستبقى هناك    ،جندة  الأ

 النظام الجديد لن ينبثق فـي       النظام القديم ، كما ان    

غياب تنامي المزيد من الأنظمة الـسياسية التـي         

تشمل الجميع التي تعطي صوتاً وتمثـيلاً للجميـع         

اذا ما بقينا   .  التي أقصيت سابقاً     وقوة للمجموعات 

ن تكـون   أهناك فرصة   ن  إمهتمين بهذه العملية ، ف    

كثر ليبراليـة وحميميـة للولايـات       أهذه الأنظمة   

هي الجرس الـذي     ألفالخطة  اذا كانت   . المتحدة  

 الـى الأمـام  فـي      ةاستراتيجية الحري "يدعو الى   

 تؤكد مـا قالـه      اءالخطة ب ن  إ ، ف  "الشرق الأوسط 

 ان هـذه    "عمل مركز لأجيـال   " ويحتاج الى  الرئيس

  . ن نضغط عليه ألذي ينبغي اما رؤية واقعية تجاه 

  مارتن كرامر 

ن رفاقي في هذه اللجنة محترفـون فـي مجـال           إ

 محترفاً  نا لست شكاكاَ  أبينما  . ترويج الديمقراطية   

ني كنت منـذ زمـن      أفيها ، ومن المعروف جيداً      

 للترويج الأمريكـي    حياناً ناقداً ،  أطويل مشككاً ، و   

  . للديمقراطية في الشرق الأوسط 
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وللتحضير لحدث هذا اليوم ، ألقيت نظرة على ما         

 نشرت ١٩٩٨في عام . كتبته خلال السنين السابقة    

 بعنوان ثانوي   "سبنأمعهد  "هذه الكلمات في كتاب     

ل حـو تليبقـى التـرويج ل    : "مذكرات الى رئيس    

اسـبة  الديمقراطي في الشرق الأوسـط مهمـة من       

جيمـي  مراكز البحـوث و   ،المانحين  ،للمؤسسات  

ولا ، فليس لهم مصلحة في الحصول عليها      . كارتر

انها مهمـة خطيـرة     . شيء يخسروه عند الفشل     

بداً ، لذلك ألم يقرأ الرئيس بوش مذكراتي " للحكومة

 فـي   " الى الأمـام     ةستراتيجية الحري إ"فعندما قدم   

ة فـي عـام     خطابه في المنحة الوطنية للديمقراطي    

   . بجيمي كارتر قارنته  ٢٠٠٣

وعندما نعود بنظرنا الى العقد الماضي ، يؤسـفني         

نني كنـت   أنه لا شيء قد حصل ليقنعني       أقرر  أن  أ

صـبح  ألقد  . عد من الأقلية    أني لم   أو. على خطأ   

ترويج الديمقراطية في الشرق الأوسط يعتبر فـي        

على واذا كان   . مهمة الحمقى  ،الى حد بعيد  ، أمريكا

لية لتقليل تأثير الولايات المتحـدة      آن يصمم   أأحد  

 هكـذا يبـدو الأمـر لمعظـم      –وترويج التطرف   

لية أكثر آفلا يستطيع أحدنا أن يصمم – الأمريكان 

ن أ لقد جرى القـول      .لية الديمقراطية   آكفاءة من   

ج الديمقراطية يدعمه بقوة كـلا الحـزبين ،         يترو

يين ، وكـذلك    وكذلك المؤسسات الفكرية والأكاديم   

ولكنهـا فقـدت    . المهيمنين في السياسة الخارجية     

  . الدعم الشعبي وثقته 

: ويمكن تلخيص الأسباب ببساطة في ثلاث كلمات        

فالعمليـة يجـري    . العراق ، حماس ، الإسلاميين    

فـي ثلاثـة    . شرعنتها وتقوي شعبية المتطرفين     

 – لعراق ، لبنان والأراضي الفلسطينية     ا –مواضع  

 ويخلـق توقعـات      هناك  صراعاً مضخماَ    نأيبدو  

  .ن تشعل حرباً أهلية أيمكن 

  نا ؟ أ هل هو خط

لذي يجري خطأ ؟ بصراحة ، هنالك توضيحان        اما  

، الأمـاكن   ) علينا نحـن  (الأماكن الأولى   . للفشل  

 ،  المـروجين الأول نشر من قبل     ). عليهم  (الثانية  

  .  المشككينوالثاني من قبل 

  التوضـيح الأول ، مدرسـة      راء على آ ةهناك ثلاث 

لم نستمر حتـى     : ي الأول أالر . "نحن الذين نلام  "

لقد تحدث بوش حـديث الديمقراطيـة ،        . نجازالإ

لقد قدم كلامـاً    . ولكنه لم يسر مسيرة الديمقراطية      

لم يتبن سياسية ثابتة في دعم الحرية وفـي          ،خيالياً

ن هنـاك مـن  يفـضلون        إ. معارضته الطغيان   

  . لقريب على الرؤية البعيدة المدى مصالح المدى ا

هو أننا وضعنا   " علينا نحن  " في تفسير  ي الثاني أالر

ندفاعنا لجعل  جـرس     إفي  . العربة أمام الحصان    

وضعنا الانتخابات قبـل المجتمـع      ، الحرية يدق   

 في يوم الانتخابات أخـذنا صـوراً مـع           .المدني

ولكن فـي    ، ةبع البنفسجي اصالكثيرين من ذوي الأ   

في  و ،    ستيقضنا على قوة الإسلاميين   إوم التالي   الي

 المنظمات الإرهابيـة    االضفة الغربية وغزة شرعن   

كان علينا التركيز على بنـاء      . نتخابات حرة   إفي  

القدرات الديمقراطية وتأجيل الانتخابات لسنتين او      

على الأقل ، كنا سنحصل علـى عمليـات        . ثلاث  

  .كثر حذراً أنتخابية إ

ننا أطلقنا المشروع من    أيشدد على   ، ث الرأي الثال 

 بترويج الديمقراطية   ناوبدأ. حتلال  إخلال حرب و  

بفوهة البندقية في العـراق ، دمـرت الولايـات          

المتحدة فرصها مع عالم عربـي يـشكك دائمـاً          
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عتبر العرب تـرويج الديمقراطيـة      إلقد  . بدوافعنا  

فقـد قطّعنـا     ونتيجة لـذلك ،   .  للإمبريالية   اَغطاء

رجعنا الى الوراء   أراليين ، وقوينا الإسلاميين و    الليب

  . وبقوة دوافع الديمقراطية 

هـل  : فتراض أساسي   إراء تساهم في    كل هذه الآ  

 بصورة صحيحة، بحيث    ىترويج الديمقراطية جر  

لقد حان الوقت ، العالم العربي .  ؟ن تنجحأتستطيع 

ولكننا بعـد   . ستلام رسالتنا   عالم متزن و متقبل لإ    

نا الرسالة ، او كشفنا الكثير جـداً منهـا          ذلك شوش 

     .رسالهاإفوراً ، او ثقبناها في نفس وقت 

مـور  لازال الأمر ، من غير المستحيل وضـع الأ   

لأن ، وهكذا يعتقد المروّجـون     . بالشكل الصحيح   

وبالنسبة لهؤلاء  .   متقبلاً    العالم العربي يبقى عالماَ   

، ذلك يعنـي    ننا كنا متقلبين    أالناس الذين يعتقدون    

ونتقدم الى الأمام بثبـات     ،  متقلبين ننا لم نعد حالياَ   أ

وبالنسبة لهؤلاء  . في كل موضع ، وليكن ما يكن        

ن ذلـك   إنتخابات ، ف  الذين يعتقدون أننا نتلاعب بالإ    

 بالنسبة للترويج للمجتمـع المـدني ،        يعني هبوطاَ 

. ن الإسـلاميين يفقـدون تـوازنهم        أبينما نرجو   

يلومون عصانا الغليضة ، ذلك يعني      ولهؤلاء الذين   

ن أفتراض  إنسحاب والخروج من المشهد ، على       الإ

  . ستعمال القوة هو العائق الرئيس إستبدادنا في إ

   و ربما كان الأمر عليهمأ

ن يجري على كل من هذه      أن النقاش القوي يمكن     إ

ن قبلـت بـالافتراض     إالثوابت الثلاثة ، ولكنـك      

 ـ  إستقبال: الأساسي    ةالم العربـي للرسـال     في الع

ن  أعتبـر   أن  ألهذا السبب لا يمكنني     . الديمقراطية  

   وكل واحد منهـا خطـة      )  الباءات(هذه هي خطة    

       ٢,٠ ة المعدلة، النسخ ) لفأ( 

ن نجد  أأي علينا   : لفلقد بنوا على نفس مقدمات أ     

ن هناك  أ، كما   : الطريق الصحيح لقلوبهم المفتوحة   

ن لا تكـون    أتنامية مـن    هناك شكوك م  . ما يثير   

وهناك تفاعل مركب مـن     ) هم(بل  ) نحن(المشكلة  

الثقافة ، التاريخ والاقتصاد وهذه عوائق التحـول        

  .الديمقراطي الناجح 

 سـتثناء العـرب   إن فكرة   إ. بتأني" شكوك " أقول

كانت على الدوام لعنة على اليسار وعلى دراسات        

 ولكنها لعنـة  . الشرق الأوسط ، لأسباب واضحة      

  رونالـد من بعد(الرئيس بوش . يضاً  أعلى اليمين   

ن أ ولا يريد أحد     "الهبوط الثقافي "قد هاجم   ) ريغن

ن نبقـي شـكوكنا     ألذلك علينا   . يكون مذنباً بذلك    

  . لأنفسنا 

 لا أحد في هذه القاعة ممن ،        ;ولكن لنكن صريحين  

ولن يستطيع التـشابه    . لايختزن مثل هذه الشكوك     

ية العلـوم الاجتماعيـة ، او       التاريخي، و لا نظر   

تهـدئ هـذه    أن   كوندليزا رايـس  نظرة حادة من    

ن الكثير من الصفحات الأولـى مـن        الشكوك ، لأ  

  .الصحف  تبدو قد أقرت بشرعية ذلك 

ن هناك كتابات مخربة تذهب بعيداً في تثبيت        أ كما  

 معهد واشـنطن  واحد منها قد نشر من قبل       . ذلك  

مقراطية والثقافة   ، الدي  وريديلي خ إ . ١٩٩٢عام  

   .السياسية العربية 

عراف السياسية للعالم العربي ما     ليس هناك في الأ   "

 مراَأ، ة و ممثل  ة دستوري ةفكار تنظيم حكوم  أيجعل  

ــاً او ــة، مألوف ــي الحقيق ــاً وواضــحاً ، ف مفهوم

هؤلاء  الذين يقولون ان الديمقراطيـة هـي         .....

العلاج الوحيد للعالم العربي يغضون النظر عـن         
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الخبرة الطويلة التي تظهر بوضوح ان الديمقراطية       

  ". قد حاولوها في عدد من البلدان وفشلت رسمياً 

 ;ن تسبب صدمة لنا بـصراحتها       هذه الكلمات الآ   

 ـ نتقد يوماً علماء سياسيون قيـاديون     إوقد    وريد خ

" لتعـصبه لأوربـا   ) " في بغداد وترعرع فيها    ولد(

 بريؤونننا  إفذا كانت هذه شوفينية وتعصباً      إولكن  

نها ، أليـست نظرتنـا تركـز علـى تـرويج            م

ستناداً على علمـاء    إالديمقراطية نفسها ؟ هل ذلك      

ومفكري نيويورك الذين يـديرون     الاجتماع الكبار   

 مـن   اَعدداً من مراكز المعلومات او يقابلون عدد      

  جاهز وراغب ؟   ن العالم العربي  أ المنشقين ويدّعون 

 الذين تدفقوا   CPAي  فالموظفين  عتماداً على   إهل  

عمـار  إعادة  إعلى بغداد محملين بالكتب الخاصة ب     

ن أألمانيا واليابان بعد الحرب ؟ يـستطيع المـرء          

 . تجاه ، ولكنكم فهمتم الفكرة يسير بهذا الإ

  حرية مختلفة

ن أن المخرج الوحيد من شوفينيتنا الأنانية هـو         إ 

 الطريق الذي يختلف فيه   بنبدأ بالتفكير بشكل منتظم     

 – حقيقية   اءالعالم العربي ، ومن ثم تشكيل خطة ب       

ــى  ــات ولا عل ــى الانتخاب خطــة لا تعتمــد عل

الديمقراطية حتى، بل على نوع الحريات التي حرم        

هذه الحريـات ليـست هـي       . القمع المنطقة منها    

نها حرية جماعية ،    إ. بالضرورة التي نحن نقيمها     

 وهي تدور حول الهوية ، وليـست        ;ليست فردية   

نـا  أ نـوع منهـا      –هناك توق للحرية    . المصالح  

  . أسميته حرية الهوية 

خذوا العراق ، مثلاً ، لقد قمع صـدام الحريـات           

الكلام ، الجمعيات ، التجمعات ،      : الفردية التقليدية   

نتخابية إوجود دوائر   ، وكذلك حالياً ، فلم يكن هناك  

 واحدة من هذه الامور     ةجل أي أستعدت لتقاتل من    إ

 الناس ثاروا  مرة و كرروا ذلـك عنـدما           ولكن. 

الأكراد فعلـوا ذلـك ،      : أنكرصدام حرية هويتهم    

سـتعدوا  إ. فعلوا ذلك ، القبائل فعلت ذلـك  الشيعة  

  .جل نوع من الحرية إللقتال من 

 ولكن في عراق صدام السابق قللنا من أهمية هذا         

. نفصالي  إنه طائفي و  أالحنين،وذلك بتصويره على    

، لى العراق كمشروع متعـدد الثقافـات  لقد نظرنا ا  

لم يـصدق العـراق     . بمقارنته بالمثالية الأمريكية    

حترامنا للتنوع  إبل  فكرتنا عن الديمقراطية فحسب،     

 وبذلك أنهينا التغافل عن النوع الوحيد من الحرية         ،

  حرية يوه: قود ولاء الجماهير في العراق      تي  تال

 ـ  أ ما   ئاَن تكون شي  أ فـي هـذه    . اً  ولاً وعراقياً ثاني

بـل  ، صنع صنم الانتخابات فحسب     ن لم   الاثناء ، 

  . صنعنا صنم خارطة العراق 

مارس أجزاء من الشرق الأوسط الهيجان العرقي       ي

 نحن نسمي  . الهوية القبلية ، الطائفي ، بل وحتى      

ولكنها تعبر بشكل مـشروع     " بدائية"هذه الولاءات   

 ـ   عن توق عميـق للأ      الجماعيـة   ةمـان و الحري

وتوق الحريـة   . ضطهاد والقهر   خلص من الإ  والت

في  لمثل هذه الحرية وتجيز       تشتاق يمكن أن ....هذا

ولكن هذه هي   . لشرف  لأسباب ا القتل  الوقت نفسه   

وترددنا في لعـب الورقـة      ، اليد التي نتعامل معها   

  .يؤذينا 

ن حرية الهوية قد عارضـها      إيضاً  أ  الحقيقة فيو 

  .سـلاميون الإ: بقوة معظم أعـدائنا الخطـرين       

في القاعـدة ، وصـل      . الإسلامية المعادية للهوية    

ولكن . الخلافة  ب ةالأمر الى حد غريب في المطالب     

حتى في المواقع المحلية ، هدد الإسلاميون لـيس         

فقط غير المسلمين ، ولكن كل المـسلمين الـذين          
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. يحملون هوية أخرى او الطوائف المحلية والقبائل 

 ، مثل إيران وسوريا ،      وجعلوا خصومنا المارقين  

ينكرون حرية الهوية لجماعات كثيرة ضمن حدود       

  . ذلك تجاه وقد كنا صامتين تماماً .دولتهم 

قتـرح علـى    أن  ألدرجة   جريئاَ   ن أكون أ لا أريد   

بـل  .ن تسقط ترويج الديمقراطية   أالولايات المتحدة   

ني لا أستطيع أن أطلق هذه الاحكام فـي بعـض           إ

ولكن حتـى مـشهد     . د تنجح نها  ق  أمع   الأماكن ، 

 الحرية كما نفهمها نحن ـ قد تكون  –الديمقراطية 

عظم بكثير في الشرق الأوسط حيث الجماعـات        أ

  .تسيطر على مصيرهم  من أصحاب الهوية الأصغر     

ضطهاداً هـي الأكثـر     إكثر دول الشرق الأوسط     أ

ومـن  . سم أيديولوجية أكبر    إ، تحكمها أقلية ب   تنوعاَ

الأنظمة ستكون سلطوية ، بـل      ن هذه   أالطبيعي ،   

 مع غالبيـات    ةالكينونات المندمج ولكن   .ومستبدة  

حتمالاً لمنح الديمقراطيـة ، والحقـوق       إكثر  أ ةمنآ

  .السياسية الكاملة للاقليات 

أعطـت كامـل    : هي كـذلك   ديمقراطية إسرائيل  

 ،قلياتها العربية وذلك    الحقوق السياسية واللغوية لأ   

.  أغلبيتهـا اليهوديـة      بسبب من ، وعلى وجه الدقة  

. كردستان العراق ربما كان على نفـس المنـوال          

ن تفكيك العراق قد يعني تهجيـراً       إوغالباً ما قيل    

ولكـن الجيـوب    . عرقياً على مستوى جمـاعي      

فـضل  أالجغرافية للأقلية ربما كانت لها فرصـة        

 الـى حـد     ةمنآللعيش عندما تشعر الغالبيات بأنها      

 .لوضعهم السياسي القائم    ح  معقول وتتمتع بفهم واض   

ن نروج هذا النوع مـن      أربما كان من الأفضل لنا      

  .الحرية في العراق من الخارج 

 بـدون تمييـز   ن ترويج حرية الهوية     إ بالتأكيد ،   

بـدون  نتاج مضاد لترويج الديمقراطيـة      إسيكون ك 

تكون الأمـور أسـوء     سهناك أماكن حيث    .  تمييز

ل وتتعارض مـع     ب –تماماً مع ترويج الديمقراطية   

 ـ  الولكـن   .  الولايات المتحدة    مصالح  اءخطـة ب

 بل سـتذهب    ،  فقط    لفالخطة أ ة لا تحطم    يالرئيس

علـى  ،تجاه تزامن سياسة الولايات المتحدة      إبعيداً ب 

مع بعض التغيرات التـي تجتـاج الـشرق          ،الأقل

فضل مـن تـرويج     أوهي بالتأكيد   . ن  الأوسط الآ 

ق أوسط يعطينا   النوع المعين من عملية تنتهي بشر     

  .  بنفسجياَصبعاَإ

  


